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الصدر 
١‏ ضر و أ 

الحمد لله الذ ي فبَجرَ على ألسنة الأدباء عيونَ الحكم؛ وأجرى 
على | سنّة أقلامهم أنهارَ الكلم فجاؤا بالمُزقص المُطرب الذي 
تلك ادكه وامعضر خنوا تياك لمعا من لجان الت 

والصلاة والسلامٌُ على مَنْ بَشُرَ به عيسى المّسِيحٌْ». صاحب 
الوجه الصَّبيح والمّنطق الفصيحْ. الصَّادع باللفظ المّليح 
والمُعنى الصحيخ. َّ ١‏ 


وعلى الآل والأصحابء ومّنْ سار على تهجهم إلى يوم المآل 
والمآب. 








و 
ربعا 
ا 
5 و ِ سير 1 تير 
فقد بدا لي - وقد مَسجَمْ علينا فصل الشتاء ورمانا بكلكله - 
أن أَصْطليَ من بَرْده بلمٌ شتات ما جاءً فيه من أشعار مُسْتلطفة» 
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وأخبار ان فكان هذا المَرْقوم!"'". 

وأكثرُمَنْ سَلَكٌ هذا المَهْيِعَ هم الأدباءً والشعراء» فقد تفنّنوا 
في وصف الشتاء وبرْدهء وبَزقه ورّعدهء وأجلبوا في ذلك بخيلهم 
ورجلهم! 


فمن ذلك قول بعضهم يصفٌ شِدَة الب ايد يَخير الألوان؟ 
وعنفالأداة يي ال 





ده ك 0 1 5 5 0 ًْ 5 ب ه60 

وكريره) ف الأسدورقيرة» والطير وكقيره :وو الماء و ويه !0 

)غ2 ل ا عي ا ا - وهو من أعضاء 
المجمع 0 العربي بدمشسق - مجلة كر سمّاها «مجلةً الشتاء). 
صيفً!! 
قال الرُركلي ني ترجمته: «كان يقضي فصل الشتاء من أكثر الاعوام في 
القاهرة» فأصدر فيها مجلة (الشتاء)» وكان كثيرٌ النظم, قليلٌ النوم؛ أخبرني 
اسفن زب 00111 زب لاوتين عانا ليدم نم أكثرٌ من ثلاث ساعات فد 
اليوم! تتناوب بناته السهرٌ معه. يَخدمنه ويُكتبّن ما يُملي من نظم وغيره». 
انظر: الأعلام (7/ »)١18‏ ومجلة المقتبس (العدد: 7). 


)0( سحر البلاغة وسر البراعة للثعالبي (ص: »)١9‏ وربيع الأبرار ونصوص- 
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وقال القاضى الفاضل"“: «في ليلة جََمَدَ خمرّهاء وَحَمَد 
5 0 تر َ“ ب و ّ 0 و ظُ و 
جَمرّهاء إلن يوم تود التصلة لو أزّدَاذدت قمصعّ إلى قمصهاء 
والشمت لو جات الناز إلى قخصها!)60, 


و 
أخذ هذا المعنى جلال الدين المارديني المعروف بابن 
العنا © فقال: 


- الأخيار للزمخشري ».)١1794/١(‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب للنويري 
.)١5١9/1١(‏ 

)١(‏ هو عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي»ء المعروف بالقاضي الفاضل: 
وزيرء من أئمة الكتاب. 
ولد بعسقلان (بفلسطين) وانتقل إلى الإسكندرية. ثم إلى القاهرة وتوفي فيها. 
«لض وزراة لاطا نمياد لامر وين مار يدوام وشم بع | 
قال بعض مث جميه كاتف الدولة بأسرها تأني إلى خدمته!») وكان السلطان 
12000 : الا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم الفاضل!» 
وكان مسريعٌ الخاطر في الإنشاءء كثيرٌ الرسائل؛ زان محف رسا 
وتعليقاته لم تَّقضُرْ عن مئة مجلد! وهو سُجِيدٌ في أكثرها . وقد بقيى من رسائله 
مخموعات» ولةكيوان شع رت5وهه) . الأعلام للزركلي (47/5). 

(5) الوافي بالوفيات للصفّدي »)0١/١5(‏ وفوات الوفيات للكتبي (9/ 4)١77‏ 
وصبح الأعشى للقلقشندي (417/7). ْ 

إفرة هو علي بن يوسف بن شيبان». جلال الدين المارديني المعروف بابن 
التكفار؛ مولده بماردين سنة خمس وسبعين وخمسمائة .© 000 
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ويومٌقرّبردٌأنفايه 
تُمرَّقٌ الأبدانَ من قَرْصِها 
يومٌّتَودُالشمسُ منبرده 
لو جرّت النارٌإلى قُرْصها!(" 
ومن كلام أبي عبد الله بن أبي الخصال7" يصف ليلة باردة: 
«الكلبٌُ قد صفح حُومُه ذه وأنكر البييتَ طبه والتوى 
العواة الدنامه و اسعدا اسهدار ‏ الكتاب» وخلد العلياة 


- قتلته التتارٌ لما دخلوا ماردين سنة ثمان وخمسين وستماثة. 
خدم بكتابة الإنشاء الملكَ المنصور ناصر الدين أرتق صاحب ماردين» 
وتولى كتابة أشراف دُنيسر ثماني عشرة سنة؛ كان شاعراً مجيداً» وله فضل 
وأدب» وصنف كتابً يحتوي على آداب كثيرة وسما «كتاب ١‏ أنس الملو ا! 
وله شحعر رائق: انظر: فوات الوفيات للكت (115/7): 

(1) الواق بالوفيات للصفدي (01/104): وقوات الوفيات للكت (©/ 10577 
وصبح الأعشى للقلقشندي (417/7). ْ 

(؟) هو محمد بن مسعود بن طيّب بن فرج ابن أبي الخِصّال الغافقيء أبو عبد الله 
(ت 540 ه) وزير أندلسي» شاعرء أديب» يلقب بذي الوزارتين. ولد بقرية 
(فرغليط) من قرى (شقورة) وسكن قرطبة وغرناطة. وأقام اا 
وتفقه وتأدب حتى قيل: لم ينطلق اسم كاتب بالأندلس على مثل ابن أبي 
الخِصّال. له تصانيف عدة. انظر: الأعلام للزركلي (1/ 48). 
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© © 
وضَرَبّه الضُريبٌ» وصكّد أنفاسّه الصعيدٌ فحماه ه مباخ» ولا هَرِيرَ 
ولاتُباخ» والنارٌ كالصديق؛ أو كالرحيق» كلاهما عَنقاءُ مُْمِ 03 





6ه سه 020 
أو نِم مَغرب!» : 


)0012 ا ا ل 
نبي أهل الرس. عَظِيمُ العُنق. وقيل: كان في عَنْقه بَيَاض؛ لذلك سمي عنقا 
وكان أحسن طَائِرٍ خلقه الله» فاختطف عُكام] فأَغْرب به؛ ولذلك سمي 
المُغْبِء فدعا عليه حَنْظَلَةُ رمي بصاعقة. 
وقيل: إِنه طائر وَهَمئٌ يُضرّب به المثل في طلب المحال الذي لا يُنال. 
وفي أمثالهم: (طارت به عنقاءٌ مُغرب) إذا فقد. وفي شعر أبي العلاء: 
أرى العنقاء تكبر أن تصادا فعاندمَىْ تطيقلهعناداا! 
انظر: المستقصى في أمثال العرب للزمخشري (7/ »)١5١‏ وسفر السعادة 
وسفير الإفادة لعلم الدين السخاوي (4177/7)» ومعجم اللغة العربية 
المعاضرة لأحمد مكتار عدر (9/ 1751): 
00( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة للشنتريني (5/ 0797. 
- وتأمل معي هذا الوصفت المخيفف للشتاء الذي دبّجته يراعة الكاتب البليغ 
ابن عرب شاه (ت 8055 ه) د يتناف ركعت يقرل: برد هلال الققوس!! 
سهمٌ بده بمرسومه إلى كل صماخ؛ يُخبر أن جندَ الشتاء على عالم الكون 
والفسادٍ أناخ فليستعد له الكفاة» وليحذزه الُراةً والحُفاة . ولا يكتفوافة 
كنّه بكافاته فما كلّ كان له كُقُوا؛ لأنه في هذه المرة آيةٌ من آيات الله فلا 
تتخذوا آياث الله هُرُوا. وأنّ قصده بقدومه تبريدٌ الأنفاس» وتنجها 00 
والآذان وإسقاطٌ الأكارع وقلعٌ الراس .... 1 


© ْ - 
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- ثم زمجر بعواصف رياحه الباردة» وخيم على العالم بخيام غيومه الصادرة 
والواردة. فارتعدت الفرائصٌ من زئيره؛ ولاذَّ كل من الحشرات بقعْر جهنم 
كوف من ومهريرة. وغتياديف الكيراذ:وضيدت الخدراة وارتحفث الأودا ' 
ساقطة من الأغصان. وخرّت على وجهها الأنمارء جارية من الأنجاد إلى 
الأغوار. وتخيّست الأسودف أخيايهاء وتكست الظباء في كتاسها. تعر 
الكون من آقنه واضف وبمة المكان من مكافتة. واغرت دو الرياض ا 
ودَبلّت قدُوهٌ الغياض. وراح ما كان بها من النضرة والارتياح؛ وأضبح تبات 
الأرض هشيما تذروه الرياح .... 
وأصبيحت مشارق الأرض ومغاربها من الثلوج المنقضّة» كأنها بَرٌ عرّصّات 
القيامة أو بحرٌ صاغه الله من الفضة. فكانت إذا بزغت الصقعاءٌ ولمع 
الصقيعٌ تراءى شي ءٌ عَجَبٍء سماءٌ من فيروزج وأرض من بلور مابينها 
شُذور الذهب. فإن هبّت فيما بين ذلك - والعيادُ بالله - نَسْمَةُ ريح» على 
نَسَمَة ذي رُوحء أخمدث نَفَسَّهه وجمّدته وقَرَصَه .... 
وانتهى الشأن إلى أن طابت النار وزداء وصارت لواردها سلامً وبردا! وأما 
الشمسٌ فإنها ارتجفتُ» وجمدت عيئها من البرد ونشفتُ. وصارثٌ كما 
قيل: و و 

يومٌ تود الشمس من برده لوجرّتالنارًَإلى قرصها! 
فكان الرجل إذا تنفس جمدت ألفاشة غلى سباله ولحيته: قيضير كا 
فرعون وقد رصّع لحيته بجليته. وإن لمَّظ مِن فيه لفظة نُخامةٍ عاقدة لاتصل 
إلى الأرض - مع ما فيها من الحرارة - إلا وهي بُندقة جامدة! ١‏ عجائب 
المقدور في أخبار تيمور (ص: 5 7) فما بعد. 


اا >4 











9 كن الشكاء 


أخذ هذا المعنى مُرَ بن م مخكان السّعدي'' فقال في وصف 








قفد الكلث من أندانيا الطتيا 
لايَبَّحٌ الكلبٌ فيها غيرٌ واحدة 
حتى يَلْفَ على خَيشُومه الذّنَبَا") 


)١(‏ مُرّة بن مَخكان الرّبيعي السعدي التميميء شا 90 ؛ يكنى أبا الأضياف» 
كان سيد بني ربيع (من بني سعد بن زيد مناة بن تميم)» وشهد وقعة 
(الجفرة) بين جيشي عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير» وكانت بينه 
وبين الفرزدق مُهاجاة. 
ومن شعره وقد جلّده الحارث بن غبد الله بن أبى ربيغة في بعض أحدان' 
لأنه كان يقطع الطريق: ْ 

عمدت فعاقبتَ امرأكان ظالما فألهِبَ ني ظهري القباعَ وأوقدا 

باط كاذتان الكلاب» وشرطة عقاليسٌ راشُوا سلما ممتهوداا 
انظر: معجم الشغراء لابن المرزبان (ص: 7787)): وأنساب الأشراف ْ 
للبلاذري (؟١/ »2)351١‏ وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (١١//ا5‏ 5). 

(0) التذكرة الحمدونية لابن حمدون (517/6): وسرور النفس بيطلا ١‏ 
الحواس الخمس للتيفاشي (ص: 45 7)» والحماسة البصرية لأبي الحسن ”7 
البصري (7/ 770): والكشكول للعاملي /١(‏ 5 7”7). ٍ- 
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وقد أفرد العامة الحريريٌ الشتاءَ بمقامة سمّاها (المقامة 

الشتوية 16" بدأها بقوله كحي الحارث اعنام قال» 0 
ف ليلةداجية الظلّم. . فاحمّة حمَة اللمَم الاير وتَخبرٌ 
عَنْ كرّم. 000 مَقَرورٌ. وجَيبُها مَرْرَورٌ. ا 
مَعْموم. م وما مركو :وأنا فبها أصْرَد منْعَْن البحزاء وَالعَثر 
اليجَْبّاء. فلم أَزَلَ نص عَنْسي. وأقول: طوبَى [ لك ولنفسي! إلى 
ا صر الفوقد اليو 0 نين إزفالى. ا والح ءا 


وينشة ترتجا 0 ؛ إلخ ما قال: 





- لطيفة: قال الأصمعي: «دخلت على الرشيد هارون في يوم قر فقال: 
أنشدني أبلعٌ ما قيل في شِدَّة البرد» فأنشدته لمرّة بن مَخكان السّعدي: 

في ليلةٍ من ججمادى ذات أندية عر الكلبٌ من أندائها ابيا 

لايبَّحُ الكلبُ فيهاغيرٌ واحدةٍ ‏ حنَّى يَلْف على حَيشُويه الذَنَبَا 
فقال: أريد أبلغ من هذاء فأنشدته لأخحت عمرو ذي الكلبة: 

لا ينبح الكلبٌ فيها غيرٌ واحدةٍ حتى الصباح ولا تّسري أفاعيها 
فقال: أريدٌ أبلعَ من هذاء فأنشدثه: َ 

وليلةٍ قر يَضْطلي القوس ربّها ‏ وأسهمّةاللاتي بهايتتبلٌ! 
فقال: حسبك ما بعد هذا شيع». سرور النفس للتيفاشي (ص: 755). 

)١(‏ مقامات الحريري (ص:3709). 


2 











3 ا 10 
0 2 


و و ِ- ِِ / 2 
وحن قاد قاك فكنها طائذا كير عن لحاس اللخورة! 


ولابن حكينا البغدادي7): 





البسش إذا قدمٌ الشتاء بُرُودا 
٠‏ 1 وو عو تبر 
وافرش على رغم الحصير لبوا 
د َ ءِ م - َ 
الريق ف اللهنواث اصبح جامدا 
والذمع في الآماق صار بَرَودًا 
وإذا رميتَ بفضل كأسك فى الهُوًا 
َ 0 - و 
عادت إليك من العقيق عقودًا! 
و 
وترى على يَرَدٍ المياه طيورّها 
2 م اس 41 2 
تختارٌ حَرَّ النار والسَّفودًا') 
(1) قال الؤركلى في ترجمتة: الحسن بن أحمد بن محمد بن حكيناء أبو محما! 
(«ت578 ه). من ظرفاء الشعراء الخلعاء. من أهل بغداد» قال العماد 
الكاتب: أجمع أهلٌ بغداد على أنه لم يُررّق أحدٌ من الشعراء لطافةً شعره. 
وقال ابن الذبيثي: سار شعرّه وخفظ. على فقر كان يعانيه وضيق معيشةٍ كان 


يقطع زماتّه بها. الأعلام (5/ .)١181‏ 
() السَّقُودُ - بالتشديد -: الحديدةٌ التي يُشُوى بها اللحمٌ. الصاح (584//7), 


4> 














ياصاح يسالعوده دنلا ياوه 

دن تسا وداه كاك ونا 
5 2 ع 1 
ولأبي القاسم التنوخي"' 
ليلةٍ ترك البردٌالبلاد بها 

كالقلبٍ أسعرٌ ناراً فهو مَنْلوجٌ 
فإنْ بسطتٌ يدا لم تنبسط حَصّراً 

5 واه 0 

وإن تقل فبقولٍ فيه تشبيح 
ف ان ام 8 6 اا 
فنحن منه ولم نخرّس ذوو حرس 


ونحن فيهولم تفلح مَفاليج!”") 


)١(‏ هو محسن بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن سعيد التنوخي: لغويّ أديب. 
من القضاة. له شع منه قوله: 
وكيف يُداري المرءٌ حاسدٌ نعمةٍ إذا كان لا يُرضيه إلا زوالُها؟! 
قال ابن تغري بردي: كان من أوعية العلم» وله مصنفات كثيرة. مرّ بدمشق 
مجتازاً إلى الحج» فمات في الطريق» وحمل إلى المدينة فدفن بالبقيع سنة 
0 ه). انظر: الأعلام للزركلي (5/ /71). 
(؟) ربية:الأبرار ونصوص الأخيار »)175/١(‏ وصبح الأعشىئ!(؟/ 4177). 


2 















م 
6 


ويكره كقة الشتك 


1 ل 


: 0 
وَمَا ألطفٌ قَول الْبَّهَاء زُمَيْر في هذا المَعْنى: 
أذْركُوني قبي من البَرْدِهَمٌ 
ليس يُنْسَىء وَفي حشاي التهابث 
2 بعتت اند سنجات 0 





وقال أبو محمد عبد الله بن عثمان الوائقي 
وليلةٍشابَ بِهاالمَفْرِنُ 
توضشبجة الشاظ: والسيط. 


04 ىو 6 2 
والنارفيه: ذهب مخرق 


لل معاهد التنصيص للعباسي /١(‏ 377/77). 
20 يتيمة الدهر للثعالبي (؟ / )2 


2 















3 كقاث الشكاء 





ولأحمد شوقي: 
وَاتقٍ البَرْدَ فَكَمْ خَلقٍ فقتل 

مَنْ تَوَقَاهٌاتفى نصف العلل !() 

ع و 
وقال الشيخ أحمد سحنون الجزائري (ت ١5754‏ ه) يصف 
تقهقرٌ الشتاء أمام الربيع!: 

رسيا ها جا الربية 

رَافلاً ني ثياب خحسْن بديع 
وتولّى الشتاءٌ يَعثُرٌ في أذيا 

ور ان 

لِه مُسرعَ الخطى في الرجوع! 
كان ضيف على النفوس ثقيلاً 

لمتجديومَبَيْيهبدموع! 
كان للباسيت سوط عذات 


45 وا 2 
إذ تولى بغصنفي الضلوع 


2000 الشوقيات (ص:7١7).‏ 





4> 











: كن الشكاء 





© © 
كم طريح على الثرى مات جوع 
لم يذوقوا طعمٌ الهناءٍ نهاراً 
لم يذوقوا ني الليلٍ طعمٌ الهجوع 
وثلوجٌ تأني بإثر صقيع 
و م إن عدو و 1 
ورعودلها هزيم مريع 


َي تسم سمع البسيم 
ملُ أطلّتْ عليه شمسٌ الربيع 0 
وربّما بالغ بعضهم مبالغة فاحشة, كما في خبر هذا الأعرابيّ 
الجاهل! 


قال الأصمعيٌ: : رأيتٌ أعرابياً وقد حفر حفرة ني يوم شديد ا 


١ 
000 البرد فقلتٌ: ما هذا يا أعرابيّ ؟ قال : من شدّة البرده فقلتٌ :هل‎ 


.)45 /١( ديوان الشيخ أحمد سحنون‎ )١( 


2ك 








5 
© 
© ج66 
قلتّ في ذلك شيئا ؟ قال: نعم فأنشأ يقول: 
فيارَّبٌ إن البردَ أصبعح كالح 
وأنتَ بحالي عالِمٌ لا تُعَلُمُ 
فإِنْ كنت يوم مُدَخْلي في جهنم 
فد اك 2+ )00 
ففي مثلٍ هذا اليوم طابث جهنم !! 








)01( انظر: ربيع الأبرار »)١5١/1(‏ والمجموع اللفيف للأفطسي (ص: ))5١7‏ 
والمستطرف للأآبشيهي (ص: 577). 
وبالمناسبة» فإِنّ النار في الشّنَاء تعد فاكهة! ولذا يُقَال للنار: قَاكِهَةٌ الشَّمَاء. 
قال الشاعِرٌ: 
النَّارُ فَاكْهَةٌ الشناءِ فَمَنْيُرِدْ اأخل القوافه نان فليضْطَلٍ 
إِنَّ الفواكة في الشتاءِ شَهِيةٌ والنارٌ للمَقَرورٍ أفضلٌ مأكل! 
وقال الحريري في مقامته الشَنُويّة: «وهُمْ يَجِتَنونَ فاكهة الشّتاء . ويمرّحونَ 
مرّحَ دوي القّتاء . فأخذْتُ مأَخَدَّهُمْ في الاصُطلاء . ووجدْتُ بِهمْ وَجْدَ التّيل 
بالطلاء). 
ويُحكى أنْ أعرابياً |* ند عليه ابد فأصاب تار قَدَنَا لِيصْطليٍ منها وهو 
يقول: اللهمٌ لا تَحرمنيها في الدَنيا وَالْآخرٌة !! 
انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (ص: 017/8 و 11417)#(ومقامات 
الحريري (ص: .)76١‏ 





2 











وقد تمايرٌ الشعراء في نظرتهم للشتاء وما ب: يتطلبُه من حوائج» 
تع لاختلاف مداركهم» واختلاف أحوالهم من حيث الغنى 
والفقر! 

فكان الفقراءٌ يخافون الشتاءً أشدّ الخوف؛ لما فيه من البرْد 
والصقيع» وشح الطعام والشراب» مع عدم ما يُدفع ذلك عنهم؛ 
لحَلتهم؛ وعَوَزهمء وقلّة حيلتهم؛ كما قال ابن سشكرة: 

عياانااعيوةلكة 

د تقل جماة شك ؟ 
ا 1 اق زي 
2 2 4 2 :000 


والحماسة المغربية للتادلى (؟5/ .)١17١١‏ 


بك 















ريات 7 لوستم 
عه تفلت الشتاء 
0 50 
وقال عليٌ بن عبد الله بن سنان الطوسي: 
هَجَمَ البردٌ والشتاء ولا اك 
ليت2 3 وري النترييةا 
وقميصا لو هبّْتِ الربح لم يب 
ونور اتتباد عي نبو اك 





-ه 
2 


8 91 عر اه 8 ا 22 
عِلم إِنْ أغصَّفت شمّال عَريّها') 


وقال يحبى بنُ ذي الشامة المُعيطي - وتنسب لأعرابيٌ -: 
جاءً الشتاء وليسٌ عندي درهم 

وبمثلٍ هذاقديُصابٌ المسلم 
لبس العْلوجٌ خُرُورها وفراتها 

وكأنّسي بفناء مكة مُحْرِمُ!”" 


ته 


(؟) معجم الشعراء لابن المرزبان (ص: 597)» وربيع الأبرار للزمخشري 
( » وغرر الخصائص الواضحة للوطواط (ص:7”945). 


4> 














: كن الشْكاء 





اع 5 و 
وصودف أعرابيٌ يتكفف ويقول: 
عحاء الشم ساوقا بد 
وأصابنافي عَيشِنا ضر 
ف اد 
ضر وفقرٌ نحن بينهما 
هذ تعزاانية )نه 
4 سد ه ِ و 
وقال جَخظة البرمكيٌ: 
جناء الشغاء ونا عفيدع الةورق 
ممَاوَهِبِتء ولاعندي له خِلّعٌ 
وللمساكين أيضا بالتّدى وَل !"© 
002 عأ )او ّ 22 5 1 :3 
إلى اح ا ير تي نسي رار 
و . ًِ 7 
نثقل به هذا الكراس الوجيدً! 


عل ع 3 - 
أما الأغنياء والمترّفونَ فكانوا يستمتعون بفصل الشتاء؛ 


)١(‏ محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (؟01/7/5). 
0 ادر نفسه (041/1). 





> 








ل كاه الشماء 00580 


. 1 


© © 
لأهم قد أعدوا العدّة لاستقباله: بكافات! وميمات! وراءات!1' ' !11 
وجيمات! ... وغيرهاء كما سيأتي '' 





# ل 
أمّا العلماءٌ وطلابٌ العلم فلهم مع الشتاء شأَنْ آحَرُا 


فلسانُ حالهم معه ما قاله أبو هلال العسكريّ في قصيدة له 


)١(‏ وحتى الحيوانات فقد استنطقها الأدباءٌ لمعرفة استعدادها للشتاء! 
ففي المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي (051/7): «قال أبو زيد: 
قيل للعثز: ها أعددت للشماء ؟ قالف: الذَّنَبُ ألوَىء والاتٌ جَهْوَى! 
وقبل للضّأن: فا أخدوت للشناء؟ قالت: ا ناك ولد خالة وأخلة 
كنبا يقال ولنْ ترى مثلي مالاً! 
الكوري التتفيف ١‏ 
وقيل للجمار: ما أعدوت للغناء؟ قال: - جَبِهة كالصّلاءة: وذْنبا كالوثرة. 
وفي «أمالي ثعلب)»: تقول العرث: قيل للحمار: ما أعددتٌ للشتاء؟ فقال: 
حافراً كالظرَره وجبهةً كالحَجّر. 
اعد الحيهار:. 
وقيل للكلب: ما أعددتٌ للشتاء؟ فقال: ألوي د بض عند باب أهلي. 
ا ان قَاقءئإن ا 


8ه مره ويه لس ل عير ل 
واست جهوى» ودْنَتٌ لوَى» فاين الماوى؟!). 


2 


ريص 
ين 
قا 












20 
0 


*ره كقة الشتك 


. 11 


© 14 
أفضل فيها الشتاء على غيره من الأزمنة(1) 
وأتاني السّرورٌ من كل نَحْوٍ 
إِنّ رَوْحَ الثشتاء خَلْصٌ رُوحِي 


مِن حَرُورِ تَشْوِي الوّجُوهَ وتكوي 





9 


إلى أن قال وهو كاهككاعات: 
رتبال أطلخ ذأ ةريسي 

مئلما قدْمَدَدْنَ في عْمْرٍ لَهُوِي 
مر لي بعضها بقلي وبعض 

بينَ شعر أخ ذْتٌُ فيه ونَحُو 
بسنبيي نا لدعشةاانا 

3 أرويهٍ للرجالٍ ونَرُوِي 
في حديث الرّجِالٍ دا ار 

باتَيُرعَى بأهلٍ نُبْلٍ وسَرْوِ 


.)47١ /7( انظرها بتمامها في إرشاد الأريب‎ )١( 


2 












20 2 


: كا الشكاء سريب 


. 1 





وقال العلامة محمدٌ بن محمد الرّييدي: 
إاضَمَّ قَطْرٌ الج عنَا مَعاسّنا 
وهَبَّتْ ريام بالعَشيّةٍ بِاردَة 
قَصَرْتَ على كاف الكتاب مُطالِع 
ومُقتبسا منة فوائدٌ شاردة'"' 
كما كان السيوطيٌ يُفضّل الشتاء على الصيف؛ ولعل ذلك 
لسهره فيه على إنجاز مؤلفاته التي نيت على الآلف!! فمن ذلك 
قوله: 
يامَنْ لديه الصيفٌ ذو رفعةّ 
على الشغاها أنك لى من مدي 
أماقرى تضصحيف هذا: سنا 


والصيف إن صخفته فهو ضيق! 


.)١5١7 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار (ص:‎ )١( 


2 














07 ءِ 8 
وهو ربح المؤمن المرتضى 
عند رسولٍ الله ذيّ الحِكمَة"" 


دم 


وبيما أناأََلّبُ صحائف الأسفار والدواوين» لم يرعني إل 
ذانك البيتان لدان الْترَعَهُما بعضٌ الأدباء» ممَاعُرفَ مَشموليى 1 
فيما بعدٌ ب (كافات القّتاء)! ففررتٌ منهما هربا لا ألوي على 
شيع وهما يَشْتدّان في أتّري ولنمان جنالهضا يصيح : عد إلينا؛ فلن 
تَجِدَ أمثل منًا! ٠‏ 


ين رحد احمه ف المسند ط الرسا 40/100 اح 03 


وغيره؛ لكنه حديث ضعيفتٌ؛ لأنه من طريق دراج بن سمعان أبي السمح؛ 
عن أبي الهّيئم. ودرّاحٌ ضعيف. وروايته عن أبي الهّيئم فيها كلامٌ. 


2 











ل كقاة لشم 00580 


. 3 1 





.اس و 00 7 ا 2 0 2 اس عن ار 

فرججعت بعد تردده» وتقهقرّت بعد تمرّد! فلما تاملتهماء 

3 1 .: ا 5 
وجدتهما العمدة في هذا الباب» والغاية لمن تعبا الآداب! 


والبينان من مُولّدات ابن شكرة 47 عليه الرحمةٌ والمغفرة 
قالهما للمفاكهة والإفاء وهنا در افيهنا سيسيران مُسيرَ 
اللشمس في شتّى الأصقاع! فقد تناقلهما الأدباء؛ وجاراهما 
الشكراء) وعار فيه الفا 


وحسيّك أن تعلم أنَّ الإمامَ الحريريّ لم يستش هد في مقاماتا 
الباذخة بشيء من شعر غيره» سوى بأربعة أبيات فحشب. منها 


ذه 


هذان البيتان التوأمان! 260 


و 
ا امار اقل ملع 8 بون 7 عر 9 . 7 .2 
لذا رأيت أن أقتضرّ عليهماء وأديرَ حولهما هذه الأوراق9' 

200 مداق ترجعة يعد. 

20 قال يَمَدْآََهُ في مقدمة مقاماته (ص: 17 لولم أُودعْةُ منَ الأنشعار الأنية 
الانتين نان أنشث علئهما نب | 2 نه شار اث . وآخَْرَيْنٍ توأمَيْن 
دتما ضرا تِمَالمَقامَةٍ الكرّجية. وماعدا ذلك فخاطري أبو عَذَرِهِ. 
وَمُقَتَضِبُ خُلوهِ ومُرٌوا. 

»2 إضاءة: إفراة بعض الآبياتٍ المشهورة بالشرح والسان في ميوقيط 00( 
كافيحدًا في تراثنا. ِ- 


اا >« 












ل كقاة 55 02-6 


. 1 


ه ٍ 
قائلاً لّائم المتعبجّل» واللّائب المتطفلء ما قاله عمرو بن كلثوم 
شر شه 1ك 





- 0 


و 


ص 


وبعده 
و2 5 : ا م عمم 5 ع جر 
فدذونك هذا العلقٌ الفريدٌ الأأستىء الذى جمعت فيه شتات 7١‏ 


- فمن ذلك: 

- كتابٌ شرح بيتٍ من شعر ابن رريّك) في عشرين كراسة؛ لسعيد بن المبارك 
بن علي ناصح الدّين بن الدهان النحويّ (ت 559 ه). 

- كتابٌ «الشرخ الجليّ على بيتئ الموصليّ»: لأحمد بن عبد اللطيف البربير 
التق لاك 05 15ه) وه و كنات كبر وقد طبع مركن 

ء 

- كتاب : «ثالث القمّرين على بيتيْ الرقمتين»: لعبد الرحيم بن عبد الرحمن 
بن محمد السيوطى (نت 1747 ه). 

- ولعمر بن محمد البكري اليافي (ت 17# ه) مؤلفاتٌ عدةٌ في هذي(! ' 
«شرح بيت: وما كنث أدري قبل عرّة ما البكا». انظر ترجمته في الأعلام 
ار" ). 


2ك 

















٠ 00 1‏ وخر ٠‏ 2 4 عر 20 
ترق في هذا المْئّى» وذكرت فيه من اللطائف ما يُحقَقَ الدفءَ 


لمن به يَعْنّى ! 


ذه 


كذ أن آرى أن اأتهرام إلا وان تطروة مح الزن انها 
لول سايغات تدز لق الكؤده افر امقراءة نائل لاقراءة جود 
وذلك قيما عفنيو معان الكتايه وسلاوى ما فيسدمن لذي 
الخطاب! 
«ولئن خَالَط هذا القول مّوى التَسء أو ظنّ المغالاة به 
ضادق الكدّس : 
فِالمِرْءٌمَفتورْبتأليفِهِ 
وتفسّةفي مَدْحَهٍ عَاويَة! 
وَالفضلٌ مِنْ ناظره أن يَرى 
ماقد حوى بالمُقلةٍ الراضِيّة 
وَإنْ يَحِدْ عيبا يَكنْ ساتراً 
عَوَاهُ بلي الوفة" 


200 معاهد التنصيص للعباسي /١(‏ 7). 


2 








60586 كقة 555 1 02-6 


و 0 
والله الموفق للرشاد. الهادي مَعالمَ السّداد. 


وكتبّ/ المُتَدَثْرٌ بمُرُوط أفنان الأَدَبْء المُتر مل , بجلباب 


ا :أو انض أحمة نع الزن ديصي 
ب 


5521© 











في ذكركافات ابن سُكرة ورواياتها 


قبل أن نخوض غمارَ ذكر كافات ابن سكرة وشرح ألفاظهاء 
الاح ترج ولاضميا 


السو السو و ار الم العامة 
من أهل بغداد. 

وهو شاعرٌ كبيرٌ فائق النظمء حسنٌ السبكء رائق الديباجة» 
بديع التشبيهات. ١‏ 

لوانيوان تسعر ريد ولاك تاف على مسي الك 


بيت! 


قال عنه الثعالبيٌّ: ااشاعرٌ مشّسع الباع في أنواع الإبداع» فائرا 


في قول المُلّح والطّرْفء أحدٌ الفحول الأفراده جار في ميدان 
التتكرن والسّخْف ما أراد! وكان يقال ببغداد: إذه1 ا 00 


دك 








4 كن الشكاء 
11 . 


باب سكرة وابن الحبماج لحي جداً! وما أَشبَهُهما إلا بجرير 


والقرزد قل عقر ه77 
ومن لطيف ما يُحكى عنه. أنه كان ينوب في نقابة الهاشميّين؛ 
د 2 
فترافعَ إليه رجل اسمُّه: عليّ» وامرأة اسمُها: عائشة» يتحاكمان 
الجر واققات : هذه قضيةٌ لا أحكمٌ فيها بشيء؛ للا يعودّ الحال 


ع2 
.4 


حرض ا 





وم يليم تتعرمع ا قاله وخلام راووقي يده حصن وعاية رهد 
غُصِنُ بان جداوفي اليد منه 


عُصُنٌفِيهلولوٌمنظومُ 
فعحكرث بين غضنين: ق ذا 
قمر طالمٌ وني ذا نجومً! 
وقال أبضًا: 
في وجوه إنسانة كَلِفْس بها 
أربعة ما اجتمعن ني أحَدٍ 
كترالدهر ("/ 7). 


رك 














3 
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ةد والتي. قال 
الوّجه تدر والصدغ 5 
0-0 82ب مه 2 1 








وقال أيضًا: 
و بض 
ترى الثريّا والعَرّبٌ يَحِذِبها 
والبدرٌ يسريء والفجر ينفجر 


كف عروس لاحت خواتمها 
ع ل د او ىا 


و 
ودخل يوم حمّامً» فسّرق نعله. فعاد إلى منزله حافياًء 
وقال: 


سم هي 


وَإِنْ فَاقَ المُنى طِيبًا وَحَرًا 


7 ا د او 42 
تكائرَتٍ اللصوص عليْهِ حتى 
وَلَمْأَفْقِِدْبِونَوْبَاوَلَكِنْ 
ُ 
كَلْتُ مُحَمَدّا وَكَرَجْت ا 
ُ 


«> 


3 














66 كقاة الشماء يب 
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© © 
ا ل ل ا 5 
ا 
كي إلن ابن شكرة الماشهي: 
ياصديقاأفادَنيهوٍزمانٌ 


5 هه 3 5 7 م 
فيه ض ْْ _بالاصدقاء وشح 


بين شَخْصي وبين شَخْصِك يعلد 
غير أن الخيال بالوضلٍ سَمْحٌ 
الباارسة لنافةين 


قطي لواحا ملحا 

. 2 01 غير ك و ل 
وهذا بديعٌ جذا؛ لأن الرجل يُعرف بالملحي والقائل هوابن سكرة! 

٠‏ ف 3 ع 
هذا بإيجاز بعض من خبره. والله تعالى أعلو'"'. 

00 انظر ترجمته في: يتيمة الدهر (7/ “37)» وتاريخ بغداد للخطيب (5/ 575)) 

والمنتظم لابن الجوزي (2187/17)» ووفيات الأعيان لابن خلكان 
١ 0 /50‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (17/ 277)» ومرأة الجنان لليافعي 


١ 0‏ والوافي الرضات ام ٠‏ والبدابة([ ا 


«7 
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ءِ ِِ 9 
ما كافاته2"7 فهى قوله في الشتاء: 


َك وكاقات على الث وين الأخير ْله كافات الفا سي 
لطيفة: كي أن المأمونَ قال لبعض أصحابه: كم في البَدَنْ من كافٍ؟ فإن 
اللا ار 
اند ممايلي الخنصر»» وكاهلٌ (أعلى الظهمر ما بين الكتفين)؛ وكفٌ. 
وكَبدُ وكَتَدٌ (مجتّمّع انين الكتفيبن أء كيف وكلية وميه وك را 
نقالة احطات لا أء لعولا كرتي لابن جما ْ 
فأطرق ثم رفع رأسه وقال يا أمير المؤمنبينء إثما هبتك وأجللتك» ها 
كنك :كَمَوَة (حَشَقَة الذكَر)» فهي تمام العشرة! 
فقال: لعنك الله! ليتني ما غيّرتُ عليك» وأعطاه المال! 
لمع سر و ل 
وَجَاءَ فِي الإِنْسَانٍ عَضْرٌ ” تبْتَدَا أوَلهَابالكافٍتلةالرشة 
كوم وَكْرْسْوع وف وَكتنن وَكَيِدٌ وَكَاهِلءمِنْمَاعُرِفَ 
وَكُلَيَكٌ كنبٌ وَكَبِنٌ كَمَرَهْ قَرَبْتْهَانَظْمَالِقَوْمِبَرَرَْ 


وقال آخَرَ: 
ِنْ قلت اكرل الت عار كاف ؟ تَحُذْمنَ عَدَا يبل العَشَّرَه 
كنب وكعبٌ, وكَشْحٌ كَاهلٌ كتنف كُوعٌ. كُلَىَ. كَبدٌ كُرُسوعٌ الكَمَرَهُ 


انظر: سهم الألحاظ في وهم الألفاظ ين لحنبلي رضن : ا والبحر 
المحيط النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج للإتيوبي 
(/510) بتصرفٍ وتصحيح. 


2 











: كن الشكاء 





جَاءً الشََّاءٌ وَعِنْدِي مِنْ حَوَائِحِهِ 
سَبْعٌ إِذَا القَطرٌ عَنْ حَا حَاجَاتِنَا حَبّسَا 


تيع عي 


كر وَكِيْسٌء وَكَانونٌ» وَكَأْسُ طلا 
بَعْدَ الكَبّابء وَكَف نَاعِمٌ وَكِسَا 


الحو عو و 
لدبي رت 55 0 

والبينان من البحر البسيط التام. 

وسيأت ذكرٌ الاختلاف في بعض ألفاظها في الفصل التالى 
بحول اللّه. 


55 


)١(‏ نقلها عنه الشريشيئٌ في شرح مقامات الحريري (7/ ١‏ 5)» فانظرها ثمتَ إن 


ميم 
ماع 
سكي 





«> 











في شرح بيتي ابن سكرة 
سوف نشرحٌ في هذا الفصل بإيجاز معان بعض الكلمات في 
أبيات ابن شكرة, 
و ٍ 
قوله: (جَاءَ الشتاء) الشتاء: هو أحد فصول السنة الأربعة! 
و و 
وهي: الصيف. والخريف. والشتاءً» والربيع. 


وو هو | هو ٠‏ ءِ ف 5 0 > 
قالعنه القلقشندي: «هو أحد وتسعون يوم وربع يوم 
و > 


و َ ام © 
1 ضر 50007 2000 م 2 ع 
عتبر هن كاك وإذا بقى من كانون الاول ثمانية ايام. 
)١(‏ كيؤْك: هوالثَّهرٌالرَابعُ من شهور السّنة القِبْطيّة يأتي بعد هاتورء ويليه 
طُوبّة. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي ))7717/١(‏ ومعجم 


اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر وفريقه (/ »)١1/7‏ والمعجم 
الوسيط (؟5/ 60/8). 


«> 
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وآخره إذا آنت الشمسٌ على آخر درجة من الحوت. فيكون له من 
البروج: اليججدي والدّلوٌ والحوت؛ وهذه البروحٌ تدل على السكون. 
و 5 0 وو و 
والطالع فيه مع الفجر: سعد الذابح» وسعد بلع» وسعد 
و ا - ع س 6 7 5 
السّعود.ى وسعد الاخبية.» والفرغ المقدم والفرغ المؤخرء والرشاء. 
فو رياح الدَبُور؛ وهو بار رطبٌء فيه يهيج البلغم. 
ابي ُ ال و 
وتضعف قوى الابدان. له من السن الشيخوخة,. ومن القوى 
البلايقة القر: تداق . 
7 و 5 
والتيشيدة البرف ويكسين ليرا ووسافظ ور التسسرا 
وتنجحر الحيّاتُ وتكثر الأنواء» ويُظلم الجر وتصير الأرض 
كأعا عو كرد تذهنا سنها البرث! 
وله من الكواكب: المشتري وعطارد.ء ومن الساعات: 
العاشرة والحادية عشرة. 





ويقال: إذاحلت الشمس الجذي. مد الشتاء رُواقه.» وحل 
3 ََ إن 9 4 و و ع حت 4 ِ 5 
نطاقه. ودبت عقارب البرد لاسبّه ونفع مدخرٌ الكسب كاسبّه!)""". 


)001 صبح الأعشى في صناعة الإنشا .)4١١/17(‏ 


سد 4 
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قوله: (حوائجه) الحوائحٌ جمعٌ حائجة: والحائجة: هي ما 
رمد ويطلبه . والحائج الس ويقال : احتاج له 


والحائجة والحاجة بمعنيٌ واحد: وجمعٌ حاجة: حاج وحاجاث. 


| قال أبو ال : الحاجة 00 


خاي رحران قن جستهم اا على محواقع اتلد 
من الْوَاحدّة 9 


اعم (الشطة) القمزة: هو ما قطر من الماء وغيره» واحدته: 
قطرة. والجمع قطارٌ «وسحاث سر وولطال: كثيه القطرا! 
حكاهما الفارسيٌّ عن ثعلب . وأرض مقطورة: أصابها المَطر . 
والعراد يا لتظر هيا البو 15# 
2000 انظر: تبذيب اللغة للأزهري (817/5)» والقاموس المحيط (ص: 1865١)؛‏ 
والمعجم الوسيط .)3١5/١(‏ 


(؟) انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (5/ 755)), والصحاح 
للجوهري (”/ هك والقاموس المحيط (ص: 05 )). 


هه 2 
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قوله: (عَنْ حَاجَاتنا حَبَسَا) فيه تقديمٌ وتأخيرٌ وتقديره: إذا 

حَبَسَ القَطرُ عن حاجاتناء أي منعنا من الخروج لقضاء حوائجنا. 
78 2 2 0 ا 

قوله: (كن) الكنْ: هو وقاء كل شىء وستره. جمعه: أكنان 
عر 2ق نون لخي ِ ا و 7 ع رو رك ل 
واكنة + و كنه كنا و كنونا واكنة وكسه واكتنه: ستره » واستكر” 
اسْيَدَرَ كاكية (0). 

و 

قوله: (وكيسٌ) المرادٌ بالكيس هنا الوعاءًٌ الذي تحفظ فا 
النقود, يُنَحْذْ من القماش والجلد ونحوها. 

قال الفيروزٌ آبادي: «الكيسٌ بالكسر: للدَّرَاهم لأنه يَجْمَعْهَا 
ج: أكيَاسٌ ا 

2 د و بيو امير او رونل 1 لان 577 

قوله: (وكانون) الكانون: هو المَوقد الذي يصطلى بناره؛ 
طُلبا للدّفْء. كأن الار اكتنْتُ فيه أي استترث”". 


)ع2 انظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ 6م والقاموس المحيط (ص: 
(() القاموس المحيط (ص: /7/7). 


»2 انظر: المخصص 0 سيده (5/ 079 وتاج العروس (ك/ /ا51). 


2ك 
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ع 2 ع 8 

قوله: (وكأس طلا) الكأس معروف. 

وأمًا الطلا فهي بألف ممدودة (الطلاء)» وإنما ُذفت همزتّها 
ههنا من أجل الوزن. 

وهذا من الضرورات الشعرية الجائزة عند أهل البلاغة 
والآدب» بخلاف مد المقصور؛ فإنه لا يجوز عندهم. 

قال ابن قتيبة: «قد يضطرٌ الشاعر فيقصر الممدود» وليس له 
افجدد المتصبور 0 

د م 7 75 

وقال الحاحظ: «قصرٌ الممدود أحسنْ من مد المقصور)”". 

وقال ابن المرزبان: «(قصر الممدود؛ يجوز في الشعر؛ ولا 
يجوز أن يمد المقصور؛ لآنه خروجٌ عن الأصلء. وقصرٌ الممدود 
هو ردٌ الشىء إلى أصله)» 7". 

وقال المعافى بن زكريا: «كان نحاة البصرة من متقدّميهم 


.)07١/5( الحيوان‎ )0( 


() الموشّح في مآخذ العلماء على الشعراء (ص: .)١57‏ 


دك 
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(ساحريف لا يجيزون مد المقصور في شعر ولا نثر إلا الأخفش 
تإفه كات يحيو الشبعر وهر مهت متددمى نبا الكوفي' 
وكان الفرّاء يُجيزه في بعض الوجوه ويأباه في بعضهاء فأما قصرٌ 
الممدود في الشعر فجائرٌ عند جميع النحويين» ”". 


أما معنى الطلا فقال الجوهري: «الطلاء: ماطبخ من عصير العد ب 
حتّى ذهب ثلثاه» وتُسمّيه العَجَمْ | يك لمَبْبَحْتَح. وبعض العرب يُسمّي 
الخمرٌ الطلاء» يريد بذلك تحسينٌ اسمهاء لا أنّها الطلاءٌ بعينها. قال 
عيدو الأبرص للمدل روج مام السيماء ميق أراة قدله: 


.)2٠٠١ الجليس الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي (ص:‎ )١( 

وانظر: الكامل للمبرد )١17177/7(‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة للقراز 
(ص:5١35):‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي(ص: )١5١8‏ والعمدة في 
محاسن الشعر لابن رشيق (75197/5)» وضرائر الشعر لابن عصفور (ص: 
111 

تنوير: قال ابِنْ عبد ربه: «لم أجد أحداً من السلف يذمٌ الإيجاز ويقدح فيه. 
ولايعيبه ويطعن عليه وتحب العربٌ التخفيف والحذف. ولهربها من 
التثقيل والتطويل كان قصرٌ الممدود أحبّ إليها من مد المقصور. وتسكين 
المتحدّك أخفٌ عليها من تحريك الساكن؛ لأنَّ الحركة عماج( 7 ا 
ككلم ؛ العقد الفريد (586/54). 


د © 








1700777 
.6 تلت الشتكء “ره 
0 5 
وقالوا: هئ الحَمْرٌ تَكْتَى الطِلاءً 
كما للقي اكب ابا 0 
ضربه مثلاًء أي تظهر لي الإكرام وأنتَ تريد قتلي! كما أن 
اتيك زإن كانت كسيب فإنعمله لبس عبس "31ل ” 
اا وان ضف» 0 و 7" | 7 | 


202001 





م اث باع وأصله فار 


لل وردهاا لبا ل جمهر: اللغة لابن دريد (1/ 5/1 54) هكذا: 
هد الكسر دعي ال كانتب كي اتاسنا 

قال ابن ُريد: «هكذا تكلم بهذا البيت: وهو غير مُستقِيم الوزن وهو تافص 
وكذايروى). 
قلت: لكنه في رواية «الصحاح» مستقيمٌ كما رأيتَ» بشرط أن يقال: أبا جَعْدةٍ 
بالساء ال دورق لا رالياة الساكنة أو أق نهاك كل ةيف كاده 
والله أعلم. 

(؟) الصحاح (5/ 7515). وانظر: لسان العرب لابن منظور (7/ "171). 

6فرانظر: المخصص لابن سيده )518/1١(‏ ولسان العرب ا 0000 
يد > ) و(8107/9): والقاموس المحيط (ض: /اة 1 


> 











هي ره 
وك تل الشتكء نوم 
وقال الزمخشري: ُو للحم بيه من الكباب: وهو 
اللحم يكبّ على الجمر: يُلقى عليه)"". 


لعجي : وقيل: الكباب: قطع الكرْش ثلوى عليها 





المصاريه 5 
وجاء في «المنظومة الشقرونيّة»: للطبيب ابن شقرون 


خيرٌ الشَّواءِ ما على الجَمْرٍ شُوِيْ 
بلا دخان في قَضِيب يَلْتَويُ 
يَفتخللص 4ش ١١‏ هباب 
وهوالذي يُعرّفٌ بالكَبّاب! 
0 ل :اسم للراحة مع الصا 0 
فثيت يذلك الأنا نكف الأذى عن البدن: أي تدفعه”” 
)١(‏ أساس البلاغة .)١١1//5(‏ 


[#وشرح مقامات الحريري :)4١/8(‏ 
(*) انظر: المذكر والمؤنّث لابن الأنباري »)2751١/١1(‏ والمذكر والمؤنّث- 


42 








ل كاه 550 00580 


. 1 


© © 
وقد اختلفت المصادر في حكاية هذه الكلمة» هل هي بالكاف 
المفتوحة والفاء المشدّدة؟7". أمْ بالكاف المفتوحة والسين 
المشددة؟227: آم بالكاف المضمومة والسين المشددة؟7! 





- للتستري (ص: »23٠١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص: 
7 » والمصباح المنير للفيومي (؟0157/5). 

() كمافي بعض طبعات مقامات الحريري - ومنها طبعة دار بيروت للطباعة 
والنشر (ص: 5 »27١‏ وهي من الطبعات المتقنة للمقامات -» وكتاب مجاني 
الأدب في حدائق العرب لرزق الله شيخو (5/ 178). 
- وقد ذكرنا معناها في المتن. 

(؟) كمافي طبعة خزانة الآدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي - بتحقيق د. 
ك ركبو ديات 148/10 
وقد ته رنهااليستفا و الجاجيتي اا الكيظ م ووو قار ونا قياف 
من اللحم والحبوب قم يدق ! وفيه بقل 

(:) كمافي يتيمة الدهر للثعالبي (7/ “7)» وسهم الألحاظ لابن الحنبلي (ص:/77)) 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (51/5)» والواني بالوفيات للصفدي 
(47/1). والإيضاح للقزويني (ص:0784» وأنوار الربيع لابن معصوم 
(5/0)» وشرح مقامات الحريري للشريشي (7/ ١‏ 5)» والدر الفريد 
للمستعصمي (8/5)» وتزيين الأسواق للأنطاكي (777*/7)» وشذرات 
الذهب لابن العماد (557/5)» وما يّعوّل عليه في المضاف والمضاف 
إليه للمحبّي (7/ »)١4175‏ وفي بعض طبعات مقامات الحريري. - 


- ش 4 
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والأخيرٌ هو الأكثرٌ والأشهرٌ. 
والناعم: اللي . 


قوله: (وكسا) يَحتّمل أنه بكسر الكاف - وهو الأقرب - 
ع و له 
فيكون أصله كسَّاء بالمد» وهو اللباس» وجمعه: اكسية. وقد 


سبق أن قدمنا أن قضة الممةوة جاتر , 


- وهي على هذه الرواية اسمٌ لفرج المرأة. 

وهي كلد مَوَلدة وقيل: فارسية معرَّبةُ. وقيل: عربيةٌ صحيحة. والراجح 
الأول: 

انظر: القاموس المحيط (ص: »)01١‏ وسهم الآلحاظ في وهم الألفاظ 
لابن الحنبلي (ص: 757)» والبحر المحيط لأبي حيان (7/ 20057» والمزهر 
للسيوطي »)7141/١(‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي (/ ١‏ 5)» وتاج 
العروس للزبيدي (5514/15). 

ولاحَرّجَ في استعمال الشاعر هذه الكلمة» فقد ورد استعمالٌ نظائرٌ لها 
في طائفةٍ من الأحاديث والآثار وكلام العلماء. انظر: صحيح البخاري 
٠١77/10‏ ح 2040).» وعيون الأخبار لابن قتيبة /١(‏ ي)» ورسائل الجاحظ 
(41/5)» وروضة المحبين لابن القيم (84-11))» وفتح الباري لابن 
حجر .)060/١١(‏ 

لكنْ كان الأؤْلى أن يستبدلّها بكلمة (كاعب) أو ما شابهها. 


“> 





© © 

ويُحتمّل أن يكون بضمٌ الكاف (كسَا) مقصوراء فيكون جمة 
كسْوّة» وهو الثوب يستتر به ويتتحلى'''. 

والله أعلم. 


(1) انظر: المعجم الوسيط (0784/1. 











في أنواع البلاغة التي في بِيتي ابن سكرة 

اشتمل بيتا ابن سّكرة على ثلاثة أنواع من أنواع علم البديع» 
ألا وهى: 

١‏ - اللف والنشد. 

؟ - والجمع والتقسيم. 

حو اله لتلميح. 

ع 2 ا 

أما النوع الأول: وهو اللفٌ والنشرٌ - ويسمِّيه بعض البديعيّين 
الطيّ والنشر -: فهو ذكرٌ متعدّد على التفصيل أو الإجمالء ثم 
ذكُرُ ما لكل واحد من غير تعيينء ثقةَ أن السامع يرذه إليه؛ لعلمه 
بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية. 

وهو قسمان: 


الأول: ذكر المتعدّد على التفصيل» وهو ضَرْبان: 


4 















8 كفنت الشكاء 0 
5 1 
1ب أحدهما: أن يكو الش: على ترتبب اللفه بان يكر ” 
الأول من المتعدّة في النش ركلأول من المتعدّه في اللفء والثانا 
للشاني» وهكذا إلى الآخر... وهذا الصَّوْبُ هو الأكثيٌ في اللف 
والققر والانه . 
ومن شواهد هذا الضّوْب بين اثنين قولّه تعالى: ون يَحْمَيهء 
صل كد باهر توف وبَأ مضه للك فكو 4 
[القصص: 77]» فالسكونُ راجعٌ إلى الليل؛ والابتغاءٌ من فضل 
الله راجعٌ إلى النهار على الترتيب. 
ون توإمد فس در القام 
سألتهعن قومهفانثنى 
يَعجبٌ من إسرافٍ دمعي السخِي 
واه الحبلك وددة الح 
فقال: ذا خالي وهذا أخئ! 
وقد افتنٌ الشعراءٌ في هذا النوع من اللف والنشر المفصّل المرتب 
حتى بلغوا فيه إلى الجمع بين عشرة وعشرة كقول بعضهم: 
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: كنة الشكاء 





ع رس قله 


ا ناظِرٌ تعد 
3 و ضر 
ليل صباحٌ هلالبانةٌونَقَا 
41 آقاث شقةه : عتم 
اع ال الي ار ل 1 
وححسَنٌ هذا النوع من البديع يتمثّل في أن يكون اللف والنشرٌ 
اللفظ و المعاق الميختركة. 
غير ترفب اللقورومن هذا اقرز ي:ها يكو ن معكوي : الار نيب 
كقول ابن حيّوس: 
كب أله وأنت بر 
ويؤوال: لحظا وقَّدَاً ورذفا؟ 
و 8 0 ه 
التحك التو ا زموالكد الغصئ والكذات المسيه. 


والقمس لوس لاسر يا كوا ل 
212 #رلاجمال» نحو قوله تعالى: ف وَمَالُ كن يَدَخُْلَ كلظ 000( 


> 
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: : 
ظ هُودًا أوتسرئا 4 [البقرة: ١١١]؛‏ إن الضمير في (قانُوا) لأهل 
ا الكتاب من اليهود والنصارىء فذكر الفريقان على وجه الإجمال 
بالضمير العاتد إليهماء * نم ذكو مالك مهنا أي: قالت اليهود: 
لن يدخل الجفة إلآمن كان هوداء وقانت التصارى: لن يدحا 
الجد اللامن كاة تضارى: للقامين القرايى عند ا ١‏ يتنر 
السامع على أنيّرد إلى كل فريت قوله» وأمْا من الالتباس؛ وذلانا 
لعلمه بالتعادي , بين الفريقين وتضليل كلّ واحد منهما لصاحبه؛ 

بدعوى أن داخل الجنة هو لا صاحبّه. 


وهذا القسمٌ من اللف والنشر لا يقتضي ترتيب أو عدم ترتيب» 
واس اللف وليف اليد ف 08 
وبيتا ابن سُكرة من هذا الضَّرْبٍ”"» والله أعلم. 








(4/1 4 » ومفتاح العلوم للسكاكي (ص: 575). والطراز لأسرار 
العزيز عتيق (ص: .)١17/6‏ 
(0) انظر: خزانة الأدب لابن حجة الحموي - بتحقيق عصام شعيتو - .)1١91 /١(‏ 
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098 كف الشكاء 5 

والنوع الثاني: الجمع والتقسيم: 

وهو أن يجمعَ أمورا كثيرةً تحت حكم. ثم يُقسّم بعد ذلك» 
00" > 
او يقسم ثم يجمع. 

و و 
مثال الأول: قول المتنبى: 
حت أقامّ عَلى أرباض حَرْشَئَةٍ 
تشقى به الرومٌ وَالصَلبانٌ وَالبيَعٌ 
لِلسَبّى ما تكحواء وَالقتل ما وَلَدوا 


وَالتَهبٍ ما جمَعواء وَالنار ما رَّرَعوا 





فجمع في البيت الأوّل أرض العدوٌ وما فيها من معنى الشقاوة» 
وذكر التقسيم في البيت الثاني: 
ومثال الثاني: قول شان صَدَلتَُعَنهُ: 
قومٌ إذا خارضوا روا عدوّهم 
أو حاولوا النفعَ في أشياعهم نمَعوا 





رب 











إن الحوادث فاعلم شدُها اليد لبدع”") 
ويككا ابن شكرامن القنببم الآرل. 
نفك 
والنوحٌ الثالث: التلميخ: 
قال الخبيتي اعون من انراج البنديع لي البللاعة مود 
شريفٌ» ويحل من الفصاحة في محل مرتفع منيف)"". 


والتلميخ: هو أن يُشير ناظمٌ هذا النوع في بيت أو سجع إلى 
قصة معلومة» أو نكتة مشهورة» أو بيت شعر ذائع أو مَك سائر» 


يجريه في كلامه على جهة التمثيل. 


)١(‏ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ص: 7758)» وعروس الأفراح 
للسبكي (؟/ 3507)» ونهاية الآرب للنويري (7/ »)2١155‏ وبغية الإيضاح 
لتلخيص المفتاح للصعيدي (5/ 2505» وجواهر البلاغة للهاشمي (ص: 
71)). 

(؟) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (7/ /917). 


ب 
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© © 
وأحسنٌ التلميح وأبلغه ما حصل به زيادة في المعنى المقصود. 
وسماه قوةٌ: التمليح بتقديم الميم. كأنَ الناظم أتى في بيته بنكتة 





اده اح 
وقد فت بيتا ابن سُكرة البابَ على مضراعيّه لهذا النوع من 
ا 1 
البديع! 


لود لشي النلميهات ليق ان كر 
و - دن 
- قول الحريرى فى المقامة (الكرّجيّة): «وإنى والله لطالما 
4ه 4 و تر د ذه 
تلقَيتٌ الشتاءً بكافاته. وأعدَدْت الأهَبَ له قبل مُوافاته 00 
دم اله لؤلغ أمايك ارا | 
وسَترَي لك وليك بأ تسم لي برةالقَروة. أو عقني كاف 
الصّمّْوَة ....)20©. 
)١(‏ انظر: عروس الأآفراح للسبكي (23778/7)» ونباية الأرب للنويري 
(2377/0»» وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح لعبد المتعال الصعيدي 


27٠١ /5(‏ وعلم البديع لعبد العزيز عتيق (ص: 79). 
() مقامات الحريري - ط دار بيروت - (ص: 57١١‏ و”7١35).‏ 


سه 2 
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- وقال ابنُ معصوم: «قال الْآحَدُة» - وفيه تلميحان -: 0ل 
يقولونَ: كافاث الشتاء كثيرة 
وماهُّنّ إلا واحدٌ غيرٌ مُفتَرَى 
إذاصَحٌ كاف الكِيْسِ فالكُلٌ حاصِلٌ 
لديكَ» وكُلٌّ الصيدٍ في باطن افر 
كع كانات الشناه إلى يتن ابن رادو للع وقول ررك 
الصيد في باطن الفْرًا) إلى المثل المشهور: (كلّ الصيد ق جَوة! 
المَرَا) وأصلّه: أنَّ قوم خرجوا للصيدء فصاد أحدّهم ظبيا» 
والآخز أرتام واخز دراب آى حمارا ويحقنياب تقال مادا 
سي رت اليس امات ل يس اير 
إلى ما صدنّه!)0©, 
)١(‏ هو محمود بن نعمة بن رسلان أبو الثناء الشيزري الشاعر المشهور. انظرا 
وفيات الأعيان (5/ 11 5)» والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (60/ /70). 
(؟) انظر البيتين في خزانة الأدب لابن حجة الحموي - بتحقيق عصام شعيتو - 
»١/1(‏ وحياة الحيوان الكبرى للدميري (”/ »2)38١‏ والنجوم الزاهرة 


(ه/ مره وروض الأخيار للأماسي و17 
(6) أنوار الربيع في أنواع البديع (5/ 91 79/8-57). 


© 








شروص 


يفره كل الشكاء عه 
5 2 
- ومن ألطف التلميحات قول أبي الحسين الجرار ملمحا 
إلى ببي ابن سكرة أيض: 
وكساقلات اتمحاء تعد قينا 
ومالي طاقةبلقاءِ وحبيدر 
إذا ظفرثْ بكاف الكِبْسٍ كفي 
ظفِرثُ بمُفردٍ يأني بجَمْع 
- ومن التلميح أيضاا قول بعضهم' 
جَاءَ الشنَاءٌ وَمَا الكَاقَاتُ حَاضِرَةٌ 





00 


وَإِنَمَاحَضَرَتْ عَنْهُنَ أ: ال 
مُلوَقُرٌ و قَلْبّهمُ مُوْجَعٌوَقِلَّى 

وكوك كاهة والفثل وَالقَالٌ!”) 
- ومن لطيف ما يحكى من التلميح أيضاً ما جاء في «نفح 


))7”0/ /6( البينان في تاريخ ابن الوردي (5؟/ 55 7)» والنجوم الزاهرة‎ )١( 
.)59/8-591/ /5( وأنوار الربيع في أنواع البديع‎ 
.)6/57( الدرٌ الفريد وبيت القصيد للمستعصمي‎ (00 
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3 كانة الشكاء 3 
11 . 


: : 
الطبب:7 للمفرى ل ترج دَفتر خوان الدمشقيء قال: «قال 
ابن سعيد في ترجمة المنتججب أحمد بن عبد الكريم الدمشقي 
المعروف بدّفتر وان - وهو الذي يقرأ الدفاتر بين أيدي الملوك 
والأكابر -: إنه كان يقرأ الدفاترَ بين يَديٌ العادل بن أيوب» وكان 
يكتب له بالأشعار في المواسم والفصولء فينال من خيره؛ وكتب 
له مرّة وقد أظلَّ الشتاءُ في دمشق فقال: 
مولايّ جا الشتاء 
والكيس عتيا خالا 
0 كك أ 
فشي خا الشعضاء 
بقدافان] إليهِ 
يُحتاجٌ فيهالتوَاء9 
فقال له العادل؛ هذا الضميء الذي ف البيت الأول على مان 
يعود؟ قال: بحسب مكارم السلطان. إن شئتٌ على الدراهم 


(1) (ك/ 60 ). 
(؟) التَوَاءُ: سمةٌ في الفخذ أو العنق كهيئة الصليب. المعجم الوسيط .)4١/١1(‏ 


ب 












ل كا 70077 
0 2 





وإن شعت على الدنانير! فضحكء. وقال : هات كيسّك» فأخرج له 
كيس] يسع قدرٌ مائة دينار» فملأه له» وقال: أظنّه كان مُعذّا عندك, 
نقال تش السلطان عن يكون و ذه مشر 15»: 
- وقال العبّاسي في قريب له: 
قلت لذي صَبُوةٍ بكافا 
تِ شَتوةٍ: من عنادك دَعْنِي 
وَالَهْفَ قلبي على كِساءٍ 
ره حا عي 9 
- وقال أحمد بن الياس الكردي (الملقب بالأرّجاني الصغير) 
من قصيدة طويلة له في وصف الشتاء: 
وقول كانات الشت 
ساء بغيرٍ بحثٍ واختجاج 
اب الشدانو يرل 
ومُمومُها ذات انفراج 


2000 معاهد التنصيص - ط عالم الكتب -(5/ ؟7١).‏ 


2ك 















5 كان الشكاءٍ 





واسَلمْ ودُمْ لا زِلتَ في ال 

أيام مَلْجَا كل راجي”) 

- وكة ب أحمد بن عبد اللطيف البَرْبِيرَ الحسني إلى خليل 
المرادي: 

قالت: أوق لبك ثروةً! 

فجفى ظئرت بياضص؟”؟ 
قلت: المرادي ابن الي 

عن ادر مَنْ أمسى فتى 
في الصيني لبن إن 

أنْ نيلت كافات الشّنَا! 


اسواعي ابر السارن ين شبيرة إلى مديق له تصبيدة منها 


.)47/١( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للحسيني‎ )١( 


92 








وليس من كافاتِهٍ عندّنا 
إلا الذى فيه البراغيث!0) 


52 


1 التق والتكملة لكتابئ الموصول والصلة للمراكشي (5/ 04 ' 











فى احتفاء العلماء والأدباء ببيتي ابن سكرة, 
ومجاراتهم لها 

طنارضية خدت: التق نض حبيا زا دقان يباين كرا 
ولع نييما تقو لون قوس ةكره ضاحت (كانات لقنا 40 

ومن نَم فقد احتفى الأدباءٌ والشعراءٌ بهاء وأخذوا يُضمّنونها 
أنثارهم وأشعارّهم» ويجارونهاء ويعارضوخهاء وينظمون على 
منوالها. فمن الشعراء من سبّعٌ» ومنهم من زاد» ومنهم من نقص. 

وقد وقفت على كثير من الأشعار في ذلك؛ لكنني انتقيت منها 
هنا الحستها و اتشلهاء فإن يمامتها بها فعليدها فالقور الدية 
اليُوسي (ت 7١١١ه)‏ عنها: "وهذه الأشعاز كما ترىء الكثيرٌ من 
أصحاما بَة يقصد إلى إحراز غَرَض فيفوته أغراض» فتجده إذا وفى 
)١(‏ من ذلك قولٌ ابن حجّحة الحموي: «ومثاله: قولٌ ابن سكرة في بيت الكل( 77 


الشتائية» وقد أجاد إلى الغاية». خزانة الأدب وغاية الآرب - بتحقيق كوكب 
دياب -(5087/5). 
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: : 
بذلك العَرّض تعلّل به ولم يتحرَّرْ عن اللفظ الخسيسء ولاعن 
لا ا 0 
والحشوء وغير ذلك مما يُنبئ أن قائله متكلفء رازمٌ العارضة”"2, 
ين الجلدة» غيرٌ مطبوع) ”© 

فممِّن قصدً إليها من الكتّاب: 

العلامة الحريري في المقامة (الكرَجيّة جيّة)» قال : «وإني والله لطالما 
تلقيث الشتاء بكافاته 2 له قبل موافاته ...76" إلخ 
م قال» وقد تقدّم تقل كلامة. 





ومنهم الكاتبٌ البليعٌ بن عرب شاه ومن ذلك قوله: أب 
هتاذل القوسن سروم سؤده بمرسعوفه لبى كل صبماء ليرا - 


)01( الرازمٌ: البعيرٌ لا يقومٌ هْزالًا . ويقال : رَزَمَ ررَاما: إذا سقط من الإعياءِ والهّزالٍ 
ولم يتحرّكء أو قام في مكانه ولم يتحرّك من الهزال. انظر: القاموس المحيط 
(ص: 1117)» والمعجم الوسيط /١(‏ 57 27). 

0( زهر الأكم في الأمثال والحكم (9/ .)5١7‏ 
ومن هذا القبيل مجاراة اليافعيّ لها التى ذكرها في مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
(9/ بم)! ا 

00 ميات الحريري (ص:١١5).‏ 


> 
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ند الشتاء الام كو اا ) فْيستعد له الكفاة» 
وأيحذزه العُراة والشُفاة ولا يكتفواف كمه بكافاته فما كل كافٍ 
له كفوًَا؛ لأنه في هذه المرة من آيات الله فلا تّخذُوا آيات الله 
هُرُوًا!». وقد تقدم في المقدمة حكاية كلامه. 


ومنهم الشَيْحْ الحسن بن عمر بن الحسن؛ بدر الدين الحلبي 
في كتابه انسيم الصّجَا0(١2)‏ حيث ث قال: ١حَضْرَتٌ‏ كر العَام 
مجلسّ الأدَبء في يوم بلغ منه الأريبٌ نهَايّة الأرب» بمشهد من 
ببس اراي 


هه 
أرما 


تفسه» ويفتخرٌ على أبناء ااه 


وقال الشيَاتُ: آنا شيخ اد البضَاعَةء والمقايّل 
بالتمْع وَالطاعة. أجمع شَملَ الأضحابء وأشدل عَليهِمٍ 
الحجاب, وأتحفهم بالطعَام وَالشرّاب» ومن ليس لهُ بي عا 


لوفو ذرنه الاب أميل إلَى المُطيع؛ القَادرِ المستطيع. 
المعتضد بالبرود والفرّاء المستمسك من ادئار بأو ثق الموفا 


امكهزما و١35).‏ وانظر: لقطة العجلان لصدّيق حسن خان (ص: ١66‏ ). 
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المرتقب قدومي ومُوافاي» المتأهب للسبعة المَشْهُورَة من 
كافاتي. وَمَنَْْشُ عن ذكري» وَلم يَِل أي . أرجفته بصَوْت 
الاغنواندوث امو سيت تان عناون الشد وسيوت: ل 


بعساكر السّحَابء وَلم أقنغ من الْعَنِيمّة بالإياب!» إلخ ما قال. 
أمّا الشعراء الذين جارَوها فكثير: 


منهم اليُوسِي إِذْ يقول - وقد زادها كاف ثامنة -: 





1 ع 0 8 6 6 .6 
إدا اومضص البرق اليعيان واطنيت 
2 1 ب 507 و 
على الارض يمن جونٍ الوليّ قباب 
2 ةا ب اع هاه 5 
وقاء إذا ما نالها وحججات: 
- عو ىَ ٠.0‏ ته 78 - و 
كبابء. وكانون.وكن. وكاعب 
وكأسء كبس كو وكتات70/ 


وممّن زادها كاف ثامنة أيض): محمد بن عبد الر حميهة#' 


)00( زهر الآكم في الآمثال والحكم (9/ .)35١7‏ 


2ك 











: ك5 الشكاء 


. " 1 





مع الفنجديهي7) 
وكَمْ ليلةّفي شهر كانونٌ بتّها 
أعانق يمن حُبي بها الدَّعْصٌ والعْضْنًا 
شجفث عق الكقافات ها كنانا 
تماشكت هن مراى أنيق حَوى الحَسْنا 
كبابء وكيزانء وكيساء وكاعِبا 
كِساءً؛ وكُوبساء والكوانينَ, والكِنَا0"© 
وكتب أبو عبد الله المفجّع إلى القاضي الحسن بن سهل بن 
عبد الله الإيذجيّ وقد قَرَّصّ الهواءً: 
يا أبهذا الفتّى وأنتٌ فتى الدَّهْ 
ر إذا عر أن يُقال: فتى 
طُوبى لمن كان في الشتاء له: 
كان وك وكثرة وهنا 


.)5059/5( انظر ترجمته في إرشاد الأريب للحموي‎ )١( 
.)5 ١ /7( شرح مقامات الحريري للشريشي‎ )0( 


2 
















20 
0 


017 كقة الشتك 0 
وكتب في البّقعة: قد بقيث كاف أخرىء لولا أنّي أحبٌ تقليل 
المؤونة عليك لذكرتها! فبعث إليه بجميع ما الْتمّسّه)”). 
وقال أبو بكر الخوارزمي: 
يا مَن ب ول صِرْفَ الرَاحٍ يشرها 
ولا 0 لمايلقهه قِرْطاسًَا 
الكأسٌ والكيسُ لم يُقْضَ امتلاوّهما 
مد رك لزي |5(00) 
ففرّغ الكِيسّ حتى تملا الكاسًا!"' 





وقال أيضا: 
أعدّ الورى للبّرد جُنْداً من الصَّلَى 


4 و إن و 
ولاقيتهمنبينهمبجنود 


)١(‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي (7/ 781)» وإرشاد الأريب 
للحموي (5/ )71١115‏ بتصرّف. 

(؟) الإعجاز والإيجاز للثعالبي (ص: »23٠١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 
(5/ 507 والتاريخ المعتبر في أنباء من غبر للعليمي (7/ »)١185‏ وزهر 
الآكم في الأمثال والحكم ("/ 54 .)5١‏ 


«2 














/ كت الشكاء 





جلو مع العيران ناه الدامة 
ونارٌ صَبابات ونارٌوّقوو"ا) 
ونحؤه قول الصنوبري: 
نار راح ونارٌ تحدٌ ونارٌ 
ْ ككنا العيث تسن اسضاة 
ما أبالي ما كانّ ذا الصيف عندي 
كيف كان الشتاء والأمطاذ!9) 
وممّن أوغل في هذا المشرّب, ونظمٌ فيه وأطتّبء العلامة 
محمد بن محمد الزَّبيدي (ت ١١١5‏ ه) صاحب «تاج العروس») 
وغيره من المصنّفات الجليلة» فمن ذلك قوله: 
)١(‏ ثمار القلوب ني المضاف والمنسوب (ص: 0805)؛ وأحسن ما سمعت 
كلاهما للثعالبي (ص: /57)» ومعاهد التنصيص .)75١19/١(‏ 
وقيل: إنها لابن لَنْكَك البصري. 


20 الدر الفريدوييت القضيد (6/ /581)»وسرور النفس (صن: 323). ومعاهد 


.)5١9/١( اللقييص‎ 


رك 














عي 5-6 2 
5 كان الشكادء 
إذاماهبٌ سُلطان المَرييسي" 
واحلض القد يخي ها للعبوس 
فزعت بمُفردٍ الكافاتٍ أني 
نه أصبحث أرقسل ف كساءٍ 
عه السيةت في كن لشيس 
َ 5 
ال و - ّ ل 2 َ 
فارشف تارةمنهاء.وطورا 





8 


)200 الكرسي: زياء باردة جذاء تعن بذلك فى أرض مصر. 

قال ابن اللّبّاد: «ومنها أن الجَنوبّ إذا هبّت عندهم في الشتاء والربيع وفيما 
بعد ذلك كانت باردةٌ جدأء ويسمّونها المريسي؛ لمرورها على أرض 
الخرس ؤكي مويازء السودانء وسيب بردهاا قرو فا على وتات | 
والدليل عن ضخة ذلك أنينا إذا دامت أيّام متوالية عادت إلى حرارعنا 
الطبيعية وأسستفتت الهيؤاء وأحدثت فيه يُبّس)َ». الإفادة والاعتبار في الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر (ص: 72). وانظر: المواعظ 
والاعتبار للمقريزي ))235١11/١(‏ ونفح الطيب للمقري (7/ .)059٠١‏ 


دك 














إذا ضَمّ قَطْرٌ الج عنًا معاضّنا 

وهبّث رياح بالعشيّة بارة؛ 
قَصرْتٌ على كان الكتاب مُطالع 

ومقت مُقتبساً منه فوائدٌ شَاردة 


وله أيضا: 





قدعَدَ قوم في الشتاءٍ لذائناً 


كالكيس. والكانون. والكِنٌ الذى 
فأوى له العانيء. وكاس طلاء 


َه 
4 


كافية 


ثم الكتابٌ. وسادس الكافاتٍ مِنْ 

شمس نُضيءٌ دَنَتْء وكافٌ كساء 
وقد لالض كع كل ها 

ذكروا من الأفراد والأجزاء! 


2 











: 35> الشكاء 





وله أيضا: 1 
م ا 
يفوقٌ به على الكاناتٍ طدًا ظ 

إذا ظفرث به كفاك يوم 


فنتى ساك الكقافات ننيا! 


وعذا آفان السماه سات 
وضاقٌ لتحصيل الأماني مذاهبٌ 

فْيِعمٌ جليس الصالحينَ كتابٌ 
وله أيضا: 
كافٌ الكياسة مَعْ كيس إذا اجتمعًا 

يونا لكؤي علق العضر كلظلاك 

وبالكياسة يُولي الكِيسٌ إحسانا 





دك 














والكَبْسٌ مُنفرداً مُضْن بصاحبه 

راكب فشر زرب ان 
وقد قلت في مجاراتها: 
جاءً الشتاء وعندي مِنْ حوائجه 

سَبْع) فَحُلْ نظمها مِنْ بعل بَعدٍ إِلْحَاح 


-60 ده هو حي 


كبشء وكوت: وَكَوّت: بعد كن 
وكائية رقنا لال ديناصساما 
2 ف 0 ع وه : 
فهذه سبعٌ كافات ممستجدة» حيث لم أكرّرْ من كافات ابن 
وإليك شرح بعض مفرداتها: 
الكوت: َدَحّ من الرّجاج وَنَحْوه مُستديرٌ الرَأْسء لاعرْوَة 
له وَهُوَ من آنية الشَّرَابِ (ج) أَكُوْبٌ وأكْوَابٌ”". 
)١(‏ انظر هذه المقطوعاتٍ جميعًا في جلية البسّر في تاريخ القرن الثالث عشّر 


للوطار ل ص 1619-1511 
(؟) المعجم الوسيط (؟/807). 


دك 












كه 7 ا 
يب تفلت الشتاء “ره 
5 0 
© ج66 © ج66 
والكوز كدر قير تحط الشرة الأعلى من البدةه له 
لتوقى البَؤْد عادةً. 
ا 34 ا 4 ع َ ع و 
والكبّسَة: اكلة مشهورة في دول الخليج العربي. تصنع من 
الأررٌ واللحم أو الدجاج عادةً» سّمّيت بذلك لأغها تكبسٌ العقول 
والبطون!0"©. 
00 4 ثم د راعى. وه 000 
والكرفان: دابة كبيرة تستخدم في الرحلات» وهي بمثابة منزل 





)١(‏ وقد قلت في أكْلَةِ (الكبْسَة): 
سيسسج انتبث يننا 0 
خُصٌوصًاإنْ أكى مَعَكَمْ 
وكناة القتش يتشتوذا 
ينس ده احنااية 


د ل ءِ 5 رتنا > ا 4 
- .عد عه صر 18 ان 8 و 
سروف أو الست كيرا 
2 5 ين 2 3 
وفَطعَحَوْلَةَالخبِزرا! 
ع2 0 معو مه معي 
5 200 0000 9 .0 و 5 6 2 
فز فحتحكحق ذاك طيخ وتينالشاموالمّوز 
١ 6‏ عر ابن ا 2 # عه 2 3 
تلشنيت تلوتسن اذا ]ا حة ا|اييتين الآرز 


7 7 
و 
- 


0 





2 0 6 ع ّ 5 0 
وطارّالعق لمن فرح وصازرّالجشهنتهتز 


وهفذاالم جه وال 0" 

5 8 عر 4 6 2 معي 

فَيِعَعَالنصَرَوالفِوزا! 
و 


* اال - 5 عنام حَ 
ولبحس الستحوة إلا 3 


> 














00580 550 كاه‎ ٠ 


. 1 





ا 7 ُ 
والكاز: سائل هيدروكربوني» مشتق من النفط» يستخدم 
لإشعال الحطب والإنارة وغير ذلك. 
كما كلت ق محاراتها أيض)ء وقد جعلتها جيمات: وجعلتها 
من عدة الخارجينَ للصيد والقنْص زمنّ الشتاء: 
جاءً الشتاء وعندى من لوازمه 
سبعٌ» إذا صاحبيئ للصَّيّدٍ قد جتحا 
جِمْسٌء وجَمُرٌ وجَالونٌ وجارحة 
بر 8 م 
مع الجوازء وجوال الخلا وجِحًا! 
الجمْسٌ: نحت عربىٌ للكلمة الأعجمية: (جي إم سي)؛ وهي 
28 5 85 ب 2 ب" :ته 5 
دابّة كبيرة قويّة معروفة» تمشي على عَسجَلات أربع ! 
و ا عه 0 0 ىا .و 
والحالون: كلمة محدثة؛ وهو إناء معروف يجعل فيه الماء وغيره. 
350 2 
والجارحة: هى ما يصاد به من الصّقور والشواهين والكلاب 
وما أشبّهها. 
و 3 
والجواز: وثيقة يحملها المسافر؛ لاجتياز الحدود الدولية. 
فقد يتمَادى به الصيدٌ حتى يدخل حدودً دولة أخرىءافبطَالت 0 ! 


4 








8 كن الشكاء . 
5 1 
والقعو الل مب 77 مَعٌّ وتَسْمِعٌ! وهناك أنواعٌ منها 
مس الت وهر المشاز زليه يقولى (الخاذ): 
وجحًا: مرادي به الشّخْصٌ المُضحكٌ الذئ يخوّص عدرل 
اصطحابه عادةً في مثل هذه الرّحْلات؛ ليزيدَ رخلة الصّيد مهجة 





وخبوةا! 
وقلتٌ أيض)ً استدراكا على بيني ابن سُكرة؛ لكننى جعاتهما 
من بحر الطويل: 
ول لَكِنّمَا كَافٌ الكِتابآأ د ل 
فذاكَ أنيسي في الصّباح وني المّسّا 
فَمَنْ حار مَذي الكافٌ أغنتْهُ وحدّها 
عن السبع كافاتٍ ولو كان مُفْلِسَا! 
وقد سبق في باب التلميح ذكرٌ طائفة من هذه الطرّف» وستأتي 
و > 7 
إطرافات أَخَرُء فلا نلوى على التكرار؛ طلبًا للاختصار. 


ون 


“> 








ل كاه لشم 00580 


. 3 1 





ىم 


فصل 
فيمن نْسَحَ على منوال بِيْتي ل ِيْتي ابن ُكرة في موضوعات 


لمتا ذاعث أبياتٌ ابن سكرة» قام سام 


من الشعراء؛ قال اليتوسى : اوقد فتن الأدباءٌ في هذا الغرض» 
فجمعوا من هذا النمط أعدادً»(©. 


لكنَّ هذه الأشسعارَ ليست على درجة واححدة من القوة 
والجزلة» ففيهاالفاتق لا 


فمن هؤلاء الشعراء 5 التعاويذي27): حيث قال فى مجلسر 


)00( زهر الأكم في الأمثال والحكم (7/ ” 06 

0( هو محمد بن عبيد الله بن عبد الله» أبو الفتح» المعروف بابن التََاوِيذي» أو 
سبْط ابن التَّعَاوِيذي : شاعر العراق في عصره . من أهل بغداد» مولده ووفاته 
فيها . ولي بها الكتابة في ديوان المقاطعات» وعمي سنة 01/4 وهو سبط 
الزاهد أبي محمد ابن التَحَاوِيذي. رت #مهده). 
قال الزركلي: له (ديوان شعر - ط) اقتنيتث مخطوطة منه» فظهر لي أن ناشره 
الأستاذ (مرجليوث) تعد حذّف كثير من شعره وملاء أخل قل 0000| 
يعاد نشره. الأعلام (7/ 55)/. 3 


د 42 


تر 
' 


حر 








02-6 55 كقاة‎ ٠ 


. 1 


: : 
الخمر! عفا الله عنه: 
إذا اجتمعث في مجلس اش ب سَبْعةٌ 

فما الرأي في التأخير عنه صوابٌ 
شِوءً. وشَمَامٌ وشَّهدٌ وشَايِنٌ 





وشَمْع. وشَادٍ مُطْرتٌ ولحوات 1 
وممّن أكثرٌ النظمَ في هذا المَسْرّب» وذهبّ فيه كل مَذْهَّبِء 


2 


الإمامٌ الصفدي رَِمَلَمَِ فإنه قال: «لما قرأت المقامات الحريريّة 


هو 


على الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي الثناء محمود الكاتب 
الحلبى يدنه ووضلت إلى بيقن ابن سكرة ..... النفت إلي[ 
0 > او 5 
٠ . 4. . .‏ 0 .٠م‏ اه .06 و .4 
الحاضرين وقال: هل فيكم من يحفظ من نوع بيتئ ابن سكرة 
ا 

- قلث: ليست هذه الفضيحة الوحيدةً للمستشرقين» فكم لهم من الفضائح 
فيما نشروه!! ولي كتابٌ عن جناياتهم على تراثنا الإسلاميء يسّر اللّهُ تمامّه 


0 


ودسرة. 

)١(‏ انظر الأبيات في وفيات الأعيان لابن خلكان (5/ ١7‏ 5)» والوافي بالوفيات 
(/357). ونكت الهميان كلاهما للصفدي (ص: 59 7)» وروض الأخيار 
للأماسي (ص: 07317). 


4: 








95 كفنت الشكاء 50 
5 1 7 
تنشد يعدن الحافيرين قول ابن التعاويذي: ....7'' وسكنة 00 ١‏ 
الجماعة» فأنشدثه لابن قَرَل "2: 
ا فِبهَا من اللّدَّات إِغُوارٌ 
طارٌ وطَبْلٌ 0 وطَاسٌ طلا 


اه سس فيه 


وطفلة. وطباهيح: و01 





)١(‏ ذَكَرَ بيْيّهِ السالفيّن في مجلس الخمر. 

(؟) هوعلي بن عمر بن قَرَّل التركماني الياروقي المصريء سيف الدين؛ 
المُشِدَه شاعرٌ من أمراء التركمان. ولد يمصرء وتقلب في دواوين الإنشاء 
وتوفي بدمشق. له ديوانٌ شعرء توفي سنة (107ه). انظر: الأعلام للزركلي 
.)3١6/5(‏ 

(*) انظر البيتين في النجوم الزاهرة (0/ /70)» وزهر الأكم في الأمثال والحكم 
لليوسي (/ 707). 
الطفيور: آله موسييقة: ذات غتق وأوقان تكنيه العرى وهو فارسيٌ معرّب. 
انظر: تهذيب اللغة (5 ١/١‏ 5)» والصحاح (0777/7» والمعجم الوسيط 
(1/ 4150 ومعجم اللغة العربية المعاصرة (1415/1). 
والطئلة العاوية ال خمة الناعدة: تبني 301 01550050 
والطباهيج: - جمعٌ طبامجء وهو طعامٌيُعملُ من بيضٍ ولحع 0000 
ايكون طبخ ة؛ لأن الطبيخ ماله مرقٌء وفيه لحم أو شحمٌ 


> 








9 كن الشكاء 


ع و ع 08 
وانشدته له ايضا: 








د ا 
واف ا عي 
ومُسْمِعٌ» ومّدامٌ طيّبٌّ. ومَرِي"' 
واتسدته ابض قول الآخر : 
اا ار ل 3 2 
0 
بسبعء وهل نَاج و من السّبع سَالِمٌ؟ 


- فأما القليّةٌ اليابسة ونحوّها فلا». ويُطلق على الكباب أيضاً. انظر: 
الصحاح »)23508/١(‏ والمغرب في ترتيب المعرب للمطرّزي (ص: 581)) 
وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (/ 09). 
والطّْاز: كذ الطنزو وهو السشهرية والاتعيواء . انظر: معجم ديوان الأدب 
للفارابي (7/ »)2١١5‏ وتهذيب اللغة (1/ )١755‏ . قال الجوهري: وأظ ' 

0 أو معرّب. الصحاح (7/ 87). 

)01 انظر البيتين في زهر الأكم (/ ” 0 
المُرٌ: يقال: شَراتٌ مر إذا كان بين الحلو والحامض. والمرة :ا ( ؤ 
اللّذيذة الطّعم. انظر: معجم ديوان الأدب (/ :)7١‏ والصحاح (7/ 897). 1" 
والمَرِي: المَرِيءٌ هو الرجلٌ بيّنُ المروءة. انظر: العين (8/ 7949) 


4 


71 








3 كة الشكاء 3 





غَلاءٌ وغَازَان وغَرل] وغرْبةٌ 
وعم وغَدرٌ تمَّعَبّنَ ملازم!') 
فأعجبه ذلك وعلقه. ثم إنه قال: إلا أنَّ من خاصّة هذا النوع 
أنه لايد أنيكتوة بعص السبعة توصرقا ليقوم الوزن بذلك' 
فامو تقها الحتده كان عدلك! 
والعلّة في هذاء أنها سبعة ألفاظ ويريد الناظمٌ أ يان عنا الي 


بيت واحدء فيضطرٌه الوزن إلى زيادة لفظة؛ ليكوة كل أو 

وبقي هذا الكلامُ في ذهنيء ولم أكنْ إِذْ ذاكَ مُشتغلاً بغير 
التحصيل والقراءة والمطالعة» إلى أن اشتغلتٌ ببعض العلم» 
فأردت امتحانٌ لالس كم شيء في هذه المادة» 
بحيثٌ أن يكون سبعة ألفاظ بغير زيادة وصف فاتّفق لي أن قلتُ: 


1 


إذا تيه نير لي في مِضْرٌ وَاجُتمعت 
سَبعٌ قَإِنْيَ في اللّذَات سَلْطَانُ 


.)5١7 /7( انظر: الوافي بالوفيات (7/ 507), وزهر الأكم‎ )١( 


2 








5 كفنت الشكاءٍ 
0 





ىا ع م 14107 ا 
خود. وخمة وخاتون وخادمها 
0 8 7 وم بت عير 
وخلسة. وخلاعات. وخلان! 
ا .م م 
وقلت ايضا: 
ِنْ قدّرَ الله لى فى الْعْمْر وَاجتمعتث 
ال و لك هٍ 
سَبعٌ فْمّاأناني اللذاتٍ مَغبون 
0 بي امس كس لس عه مم يي 
قصرهء وقِدرء وقواد. وقحبته 
< ل 8 3 2 
وئهوة. وقناديل» وقانون! 
5 و 1 كن ٠‏ 4 3 فن 
يقلت ايشساي ادمع يون لماي 
7 000 0 ه 
ثمَانِيَة إن سمح الدذهُر لي بها 
/ 0 2 ع 7 2 هو 
7 5 ميم 5 5 مم ع و 
مَقام» ومّشروب. ومزح., ومّاكل 
6 سا 000 5 .6 
ومَلهِ ومَشْمُومٌ ومّال» ومَحبوبٌ! 


)001 خاتون: جمع خواتين: وهي المرأة شريفة الأصلء عالية المقام؛ كان يُلقب 
بها نساء الملوك. معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ "501). 
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كفا الشْكاء 


وه©ره 
© 
وقلتٌ أيضا: 
7 َ 20 
الى ققين أنا لا انقنيك فين بلك 
8 - 
رَهِينْ جيماتٍ جور ُلْمَاعَطَبٌ 
الْحُوعٌ والجَرْيٌ» وَالْجِبرَانُ والجُدَري 
0 8 
وَالجَهْل والحَبّنُ والحُرذانٌ» والجَرَتُ!70) 
ا 


وقال صف الدين الحلي في مجالس الشرب الشَُّويّة!: 
تَليليَّ مُبًاكل يوموليلةٍ 





1 2 ره 0 

فإنلبيلات الشتاء ائنيسة 
لعن اق م ل ا مدن - 

2-8 5 5 و 

وقد أمكنت فى مجلس الشرّب ستة 


وكل على وَفقٍ الصّوابٍ رِضاكُمًا 


)١(‏ الوافي بالوفيات (7/ 7507) فما بعد. 
وانظر: النجوم الزاهرة (5/ 0709). 
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: كن الشكاء 





8 2 : وض 
شموع. وَشْمَامْ وشاد. وشادن 
2 له 


وشَهِد وشَرّبٌ يَشْتّهِي أنْير اللي 

وجدمع اسراح الورّاق للصيف راآت ثمانية قابل بهن كافات 
الشتاء. فقال: 

عِندي فديتك راءاتٌ ثمانية 

ألقى بها الجر إِنْ واقى وإِنْ وَرَدا 
رَاح» ورَوْح) ورَيْحان وريق شا 

ورَفْرفٌء ورياض ناعم ورا ”) 
وقال آخر: 
إجا كان ل اسم الجر شين موت به 

الى الحة َلْيَحْدَرْ أذاةُ المُحاذرٌ 


() الديوات (صنى: 17 6). 

(؟) زهر الأكم في الآمثال والحكم ("/ .273١7‏ والنجوم الزاهرة (5/ 709), 
وشرح مقامات الحريري للشريشي (7/ 57) ونسبها لغيره؛ وني الراء 
الأرلى اختلاف ينهم 
قال ابن تغري برُدي: «هو عندي أقربهم لقول ابن سكرة». 

















الا او سي 0 لصي الود لصي تت 
شريف.». وشيعى» وشبح). وشاهد 
2 فيه مير الى 
وشمرء وشريب» وشرح. وشاعر 
سوص الشافعة أ وشاهد راق شه 
كذا التميبداء المتقر و 0 
ماه ٠ ٠ 3 ٠ ٠‏ 4 2 و 3 
ولا يَخفى على ذي الذوق ماني هذه الآبيات من بَرود شديد!! 
4 8 لقا هه 4 2 4 9 م 
وقال ابن حجة الحموي: «وظريف هنا قول من قال: 
جاءً الصَّمَاعٌ. وعندي من حوائجه 
سَبعٌ» إذا الصَّفْعٌ في مبدانِه وَقَمَا 
0 م 56 3 5 
نِطع. وطرقء. وزريوك؛ وغاشية 
كيو وجرَابٌ ناعم وكا 
0 7 و 
ففي قوله بعد ما ذكره من الات الصفع: (وقفا). غاية في 
اللطف! | وقوّةٌ في تمكين القافية»2". 
)00( زهر الآكم في الآمثال والحكم (7/ 4 006 


0( خزانة الأدب وغاية الأرب < ينين عصام لنعيار .)١65/1١(-‏ 


واكن تكر جل البغزانة أن الع ى : هو الدْرْسُ. وأذالزذيوك : ما يُلبس على 
الرأس في المعارك. والله أعلم. 
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177 55 ْ 0 ْ 
8 تفلت الشتاء ينيم 
: 0 
© ج66 © ج62 
قلتٌ: وجة القوّة فيها أنها من الجناس التام. ووجةٌ اللطافة أنه 
أعد قفاه ليُصْمَعَ عليه كما يَصْمَع!! 
و 
وقال جمال الدين أبو الفتح محمد بن يحبى بن محمد اللأموي 
2 
وافى الربيع ولي سَبِعْ ألازمها 
لَُرومَمَرْءٍلهُفي الدهر تَجْرِيبُ 
الاتوو ا وس برهي 
مَعَ المُدام! ومَحبوبٌء ومَرْكُوبٌ7) 
وقال مصطفى اللقيمي في الربيع أيضا: 
َ م 9 
وافى الربيع فأهدّى لي لِنْرهِتِهٍ 
راءاته السبع؛ إِذْ منها المَشُوقٌ صَبَا 
قلاع السانارى الها 


ا 22 ا ا ع ضر جما 0( 
ورَبرَباء ورّفيقا لي» وريح صَبا 





200 النجوم الزاهرة (595/9). 
00 “ للشرالدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي (54/ «١7‏ 
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: ك5 اشام 


. 9 1 





وقال عبد العزيز بن محمد الأنصاريء ابن قاضي حماه: 
يدسيروقؤفائذةه 

اكت لةشائبة تحاقية 
العلم. والعلياءء والعفوء. وال 

بسر انا لين والظافي 0 
وقال بعضهم في شروط النكاح: 
وللنكاح شُروطٌ في لَذاذتِه 

٠‏ قداجتمعنّ لناني يت غَينَاتِ 

غنم وغَمْرٌ وغَمْراتٌ, وعَرْبَلةٌ 

وعَضٌ طَرْففِه وعَرْلٌ بالعُويْناتٍ0" 
وحُحكي أنَّ أبا نصر الُشيريّ جلس في المدرسة النظامية 

1000005 


)8 09 /7( الوافي بالوفيات للصفدي (77//18”)» وفوات الوفيات للكتبي‎ )١( 
و‎ 3 0 0 
.)00 شقائق الاترنج في رقائق الغنج للسيوطي (ص:‎ 20 
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: كن الشكاء 





كسا أرْ مضنى بصاداتٍ على 
عَددٍ الطبائع والفُصولٍ الأربع: 
صَومٌ وصَوْبٌ ما غيب سحابة 
وصَبابَة وصّدوَةُ مَن قلبي مَعَ!1" 
و 
ونحوها قول بعضهم: 
جاء الصيام ومن صداته بيدي 
سَبع) فقد أكسبتني بالقبول ثقه فقا : 
صوفيّتي! وصّفائيء. ف صَلاحِيتي 
والصَبرَء والصونء ؛ ثم م الصلق: والصّدّقة9 
و 
وقلتٌ أنا فيما ينال به العلم : 
6 حمس يُنالَ العأ يكين و 0 
َنابرٌ ولا تَقَطَّعْ رَمَامَكَ بِاللّهْو 
2000 الواني بالوفيات »)235١١/١1/(‏ والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب 
لابن الملقن رضن ١7‏ 


وهناك اختلافٌ في ألفاظها. وفي بعض المصادر أنها للثعالبي. 
(0) 6 #الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة لابن هذيل 090 ١١‏ ' 


ب 














: انث الشكاء 





بِصَبْرِِ وصِذقٍ مَعْ صَلاح» وصَحْبةٍ 

لَِسبْخ نيه والصّدُودِ عَنِ لفو 
وقلك لي في الخصال التي ياة بها المعدعة: 
ع رفوا في الذي واوا 


غش. ل عاك فل َو 
عدن لوم وَغَوْغَائئّة البسَطًَا 


51 
وأختم هنا بلطيفة ذكرها خيرٌ الدين الأسدي. وهي أنه لما 
شاغت الكوليرا فق سليو يد زه الهواة الأصفن كان انفكا ” 
يشترون ورقة صفراءً مطبوعة يُعلقونها في البيوت وفيها الأدعية؛ 
لصذف الداء والبالما 
وقيل: إن الكوليرا ليست هواءً أصفر أو أزرقء بل ماء أصفرٌء 
أي مُلطحٌ بجراثيم المرض. 


> 











ل كاه الشماء 05386 


20 - 1 





© © 
رام © 2 اع 3 8 ع 
الأطباء على الأحياء. 


وقندوردث من الشام شائعاتٌ غريبة: كقولهه: إن طبيبة 
مع مقراضيّن (مقصَّيِن) بيدذه» طاف ني الأسواق يقرض الهواء 
إعيادف الميكروب وت يشيع شيكا ف زابل يوعمله غاام جام 
ويعني قراضة الميكروبات!! 

والعف الأطناء أظلق العمندشات غاى النهرن بعد كدو 
بالسّليماني والبارود؛ لقتل الميكروب!! 

وسناة اغه اذ العضن ان يعض الاطاميعمد إلى فل المريش ا 
لقتل الميكروب في بطنه» ويتصلح به غيرّه! فشاع القول أن ما من 
مصابٍ اسشدعي له طييبٌ إلا وقتل» ولا من مصاب استغنى مي 


هه 4 











5 كفنت الشاء 
السبع (على شّكل كافات الشتاء الشهيرة) فقال: 


حياة اويا وقد باسك كانه 





صَبع. تَشُدٌ عليه وهو كناك 
مع الكسادء وكَانُونٌ» وكُونْيَاكً! 
ويقصد بِالكُورُدُون: النطاق الصحّي الذي يُضرب على منطقة 
مصابة بوباء» فيُمنع أحدٌ من الخروج منها أو الدخول إليها. 
أمّا الكَرْتَئة: فمن الكرَنْتيناء وتعني حجر القادم إلى البلد في 
مركز الحَجر الصحًي لمدة أربعين يوم""". 
© © 


)١(‏ من مقال (الانفلونزا وذكريات الأوبئة في لبنان) للكاتب والمؤرخ: 
عبداللطيف فاخوري. على (الشنكبوتية) بتصرّف. 
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وختاما: «فإلى هذا المكان» أمسكتٌ العَئَان. والإطنابٌ في 
هذا الكتاب يَعظعٌ ويتسع» بل يَتَصلٌ ولا ينقطع؛ إِذْ كان غرضاأ 
ذه أن المع المع مو مدا تيوق اكد امعوسيك جره وامز 13 
كيف مرّا". فإن يكن صواب) فمن الله وإن يكن خطأً فأستغفر 
الهو أهز التقوى وآهل المشقرة. 

وآخرٌ دعوانا أن الحم لله رب العالمين؛ وشا لد على ندا 
وسلي وبجّل وكرّم؛ وشرّفٌ وعظم, وعلى آله الطبّبين» وصحبه 
والفايسين: 


5 5 


.)١١57/5( زهر الآداب وثمر الألباب للخصري‎ )١( 
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1 -اللف والنشد ات 


"17 آله ب 00 


الخاتمة يي يي 10 








